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  آیات المقربین من الله دراسة موضوعیة
  
  نشأت صلاح الدین حسین   .د.م.أ

  
  

  ملخص البحث
اقتضت البحث دراسة موضوعیة في تفسیر آیات المقربین من الله تعالى في الدنیا والاخرة و

طبیعة البحث أن یكون بمقدمة وتمھید وثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول الصنف الأول 
م الملائكة وفي الفصل الثاني الأنبیاء وفصلت في الفصل الثالث المقربین من من المقربین وھ

البشر شارحا أعمالھم واختلاف العلماء فیھم وما اعد الله لھم في الدنیا والآخرة وقد اطلعت 
  القدیمة والحدیثة على جملة من المصادر

  
  ملخص البحث بالانكلیزیھ

Research objective study on the interpretation of states close to God in 
the world and the afterlife and the nature of the search warrant that the 
introduction and pave the three chapters dealing in the first quarter of 
the first class of associates who are angels in chapter II of prophets 
and separated in the third quarter close proximity to humans and 
explaining their differences and scientists who prepared God have in 
this world and hereafter was briefed on a range of modern and 
Almassadralkadimh 

  
  المقدمة

الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین أقرب 
المقربین إلى الله ھادینا إلى صراط العزیز الرحیم سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وعلى الھ 

  وصحبھ أجمعین وبعد فان من الآیات التي استوقفتني وانأ أقرا سورة الواقعة في كل یوم
وَٱلسَّابقِوُنَ (قولھ تعالى )١( )من قرأ الواقعة كل لیلة لم یفتقر ( علیھ وسلم لقولھ صلى الله

ابقِوُنَ  بوُنَ *  ٱلسَّ ئكَِ ٱلْمُقَرَّ ٰـ وأحببت أن ) ١٢الى١٠الآیات من/الواقعة) ( ٱلنَّعِیمِ فيِ جَنَّاتِ *  أوُْلَ
أعرف من ھؤلاء السابقون المقربون من الله تعالى وأبین أصنافھم وأبینھم لعل الله یشرح 

وقد اقتضت طبیعة البحث العلمي أن یكون بمقدمة وتمھید وثلاثة .صدور أناس فیعملوا بعملھ
المقربین وھم الملائكة وفي الفصل الثاني  فصول تناولت في الفصل الأول الصنف الأول من

الأنبیاء وفصلت في الفصل الثالث بالمقربین من البشر شارحا أعمالھم واختلاف العلماء فیھم 
وما اعد الله لھم في الدنیا والآخرة وقد اطلعت على جملة من المصادر في مصر التي شددت 

في  امعة القاھرة والأزھر الشریف أورحالي إلیھا بعد مرضي وتنقلي بین كلیة دار العلوم ج
حمص التي ذھبت إلیھا بعد أن ترك أھلي بغداد بسبب العنف الطائفي فكان جوار الصحابي 

                                                 
 ). ٢٤٩٧(الحدبث أخرجھ البیھقي في شعب الایمان عن عبد الله بن عمر رقم الحدیث - ١
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الجلیل خالد بن الولید رضي الله عنھ خیر جوار فتنقلت بمكتباتھا وبخاصة مكتبة كلیة الآداب 
آیات المقربین (ت فأسمیتھ ببجامعة البعث مع تصفحي المستمر لمواقع التفسیر على الانترنی

وان ماقدمتھ في ثنایا البحث إنما ھو جھد مقل في زمن فترت بھ ) من الله دراسة موضوعیة 
الھمم بسبب ما أصاب بلدي العراق من احتلال وتدمیر واغتیال للعلماء فانشغلنا عن البحث  

المقربین وقارئ واسأل الله أن یجعلھ في میزان حسناتي یوم العرض علیھ وان یجعلني من 
  .          بحثي انھ سمیع مجیب الدعاء 

  الباحث                                                                                                       
  

  .ویشمل تعریف القرب لغة واصطلاحا:التمھید 
ي دنا فھو قریب الواحد والاثنان قرب الشيء بالضم یقرب قربا وقربانا أ:القرب في اللغة 

والتوصل إلى ،التدني إلى شيء :والتقرب ).٢(والجمع في ذلك سواء والقرب نقیض البعد
  ). ٣(إنسان بقربة أو بحق والاقتراب الدنو 

من / النساء)(ولا الملائكة المقربون(صفة جلیلة عظیمة الاترى إلى قولھ تعالى : والتقریب
القرب (وان لفظة )٤.(الله تعالى بالمكانة والشرف وعلو المنزلة وھو تقریب من)  ١٧٢الآیة 

موضع سأبحثھا من خلال تصنیفھا )١٦(بمدلولاتھا المختلفة وردت في القرآن الكریم في )
  .      لأصناف حسب الخلق من ملائكة وأنبیاء وعموم البشر

  المقربون من الملائكة :الفصل الأول 
  ) ٥(ملاك وھو جسم لطیف نوراني یتشكل بإشكال مختلفةالملك بفتح المیم واللام جمع 

  :قد بین الله تعالى ذلك من خلال آیات القرآن الكریم ل: أصنافھم: المطلب الأول 
 ).١٧الحاقة الایة)(ویحمل عرش ربك فوقھم یومئذ ثمانیة : (فمنھم حملة العرش  -١
 : ومنھم أكابر الملائكة وھم  -٢

نزل . (والعلم  الذي بھ حیاة القلوب والأرواحصاحب الوحي : جبریل علیھ السلام   -  أ
 )١٩٣/ الشعراء ) (بھ الروح الأمین على قلبك لتكون من المرسلین بلسان عربي مبین

صاحب القطر الذي بھ حیاة الأرض والحیوان : ومیكائیل علیھ السلام   - ب
           من كان عدوا  وملائكتھ ورسلھ وجبریل ومیكال فان الله عدو . (والنبات

  ) ٩٨/البقرة )(للكافرین 
صاحب الصور الذي إذا نفخ فیھ أحیت نفختھ بإذن : وإسرافیل علیھ السلام   - ت

            ونفخ في الصور فصعق من في السماوات(الله الأموات وأخرجتھم من قبورھم
  ). ٦٨/ الزمر )(والأرض 

قل یتوفاكم ملك الموت الذي وكل : (ملك الموت علیھ السلام  - ث
  ).١١/جدةلس)(بكم
  ).٢٣/الرعد)(والملائكة یدخلون علیھم من كل باب :(ومنھم ملائكة الجنة -٣
  ).٣٠/المدثر)(علیھا تسعة عشر :(ومنھم ملائكة النار -٤

                                                 
  .مادة قرب /لابن منظور : لسان العرب - ٢
 مادة قرب /ندیم مرعشلي :الصحاح في اللغة والعلوم  - ٣
  . ٢/٤٦١لابي حیان :البحر المحیط  - ٤
    .١/٦٧٥التوقیف على مھمات التعریف لمحمد رءوف المناوي  - ٥
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  )١٧/ق)(عن الیمین وعن الشمال قعید :(الموكلون ببني آدم  -٥
  ).٦)(١/الصافات )(والصافات صفا :(الملائكة الموكلة بأحوال ھذا العالم -٦

  المقربون من الملائكة :المطلب الثاني 
لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا  ولا الملائكة (( وھم الذین ذكرھم الله تعالى بقولھ

ذھب المفسرون إلى أن المراد بھم الذین ھم حملة العرش ) ١٧٢/النساء ))(المقربون 
وبیون سادة الملائكة منھم الكر:  (والكروبیون فقد روى أبو الربیع عن أبي العالیة أنھ قال

  )   ٧)(جبریل ومیكائیل وإسرافیل ھم المقربون
روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم لم تعیب صاحبنا قال رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم ومن صاحبكم؟ قالوا عیسى علیھ الصلاة والسلام قال علیھ السلام وأي 

عبد الله ورسولھ قال إنھ لیس بعار أن یكون عبد الله قالوا بلى شيء أقول قالوا تقول إنھ 
قیل فیھ لن یترفع ))  لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا  ولا الملائكة المقربون (( فنزلت

عطف )ولا الملائكة   المقربون . (عیسى علیھ السلام عن العبودیة ولا من ھو أعلى منھ قدرا
 ). ٨( ملائكة المقربون أن یكونوا عبیدا على المسیح أي ولا یستنكف ال

فخلق الله السماوات سبعا فاختار العلیا منھا فجعلھا مستقر المقربین من ملائكتھ واختصھا 
بالقرب من كرسیھ ومن عرشھ وأسكنھا من شاء من خلقھ فلھا مزیة وفضل على سائر 

ل والتخصیص مع تساوي السماوات ولو لم یكن إلا قربھا منھ تبارك وتعالى وھذا التفضی
  .  مادة السماوات من أبین الأدلة على كمال قدرتھ وحكمتھ وأنھ یخلق ما یشاء ویختار

ومن ھذا تفضیلھ سبحانھ جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصیصھا بأن جعل عرشھ  
سقفھا وفي بعض الآثار إن الله سبحانھ غرسھا بیده واختارھا لخیرتھ من خلقھ ومن ھذا 

ره من الملائكة المصطفین منھم على سائرھم كجبریل ومیكائیل وإسرافیل وكان النبي اختیا
اللھم رب جبریل ومیكائیل وإسرافیل أعذني من حر النار وعذاب القبر (یقول دبر الصلاة 

  )١٠.(فذكر ھؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصھم اصطفائھم وقربھم من الله )  ٩)(
ش ومن حولھ من أعظم  المقربین  من الملائكة بل قد ذكر من ذكر من ومعلوم أن حملة العر

  .المفسرین أن الملائكة المقربین ھم حملة العرش
مشتقون من كرب إذا قرب فالمراد وصفھم بالقرب لا بالكرب : والكروبیون من الملائكة 

یین بأن الذي ھو الشدة كما یظن ذلك طوائف من ھؤلاء ویفرقون بین الكروبیین والروحان
أولئك في عالم الجلال وھؤلاء في عالم الجمال فإن ھذا توھم وخیال لم یقلھ أحد من علماء 

  ).١١(أھل الملل المتلقین ما یقولونھ عن الرسل صلى الله علیھم وسلم أجمعین
: أختلف العلماء من ھذا الباب أیھما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولین :المطلب الثالث 

لى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولیاء من البشر أفضل فذھب قول إ
  .من الأولیاء من الملائكة 

                                                 
  . ١/٢١٣تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان على ھامش الطبري  - ٦
 .كرب مادة٧١٤ / ١لسان العرب  - ٧
          احمئد اسئماعیل .ذكره الواحدي والبغوي وغیرھما ینظر المختار مئن تفاسئیر القئرآن واسئباب النئزول جمئع د - ٨

 .  ١٠٥الصباغ 
  .٢٣٨٠٣رقم الحدیث ٦/٦١الحدیث أخرجھ الإمام احمد عن عائشة  - ٩

 . ١/٤٣ینظر زاد المعاد . - ١٠
  ٢٣٠ / ١بغیة المرتاد  - ١١
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  وذھب الآخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل
  :ل الملائكةأحتج من فضّ  

بأنھم عباد مكرمون لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون لا یعصون الله ما أمرھم (( -١
  ). ٢٦/الأنبیاء ))(نویفعلون ما یؤمرو

  )١٧٢/النساء ))( لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا ولا الملائكة المقربون((وقولھ-٢
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني (( وقولھ   -٣

  ) ٥٠/الأنعام )).(ملك
) ١٢)( خیر منھمویقول الله عز وجل وان ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ( وفي البخاري -٤

  وھذا نص
  :أحتج من فضل بني آدم 

)  ٧/البینة ))    (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریئة(( بقولھ تعالى  -١
  . بالھمزة من برأ الله الخلق

جزء من الحدیث )وإن الملائكة لتضع أجنحتھا رضا لطالب العلم (وقولھ علیھ السلام  -٢
 ). ١٣(لایمان عن أبي الدرداءأخرجھ البیھقي في شعب ا

ولا یباھي إلا ) ١٤من أن الله تعالى یباھي بأھل عرفات الملائكة(وبما جاء من أحادیث -٣
  )١٥. (بالأفضل والله أعلم

أخرج الطبراني والبیھقي في شعب الإیمان والخطیب في تاریخھ عن عبد الله بن عمر -٤ 
ما من شيء أكرم على الله من ( یھ وسلم  قال رسول الله صلى الله عل:  رضي الله عنھما قال

الملائكة . ولا الملائكة :یا رسول الله ولا الملائكة المقربون قال: بني آدم یوم القیامة قیل
وأخرجھ البیھقي من وجھ آخر عن ابن عمر رضي الله ) مجبورون بمنزلة الشمس والقمر
  ) ١٦.(عنھما موقوفا وقال  ھو الصحیح

المؤمن أكرم على : ب الإیمان عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال وأخرج البیھقي في شع-٥
  )١٧.(الله من ملائكتھ

(  وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال    -٦
إن الملائكة قالت  یا رب أعطیت بني آدم الدنیا یأكلون فیھا ویشربون ویلبسون ونحن نسبح 

ولا نشرب ولا نلھو فكما جعلت لھم الدنیا فاجعل لنا الآخرة   قال  لا أجعل  بحمدك ولا نأكل
وأخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن ) ١٨)(صالح ذریة من خلقت بیدي كمن قلت لھ كن فكان

المنذر وابن أبي حاتم عن زید بن أسلم مثلھ   وأخرج ابن عساكر من طریق عروة بن رویم 
إن ( الله عنھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال   قال  حدثني أنس بن مالك رضي

الملائكة قالوا  ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم  فجعلتھم یأكلون الطعام ویشربون الشراب 
ویلبسون الثیاب ویأتون النساء ویركبون الدواب وینامون ویستریحون ولم تجعل لنا من ذلك 

                                                 
 )تعلم مافي نفسي ولااعلم مافي نفسك(باب قول الله تعالى  ٦٨٥٦برقم٤٠٩/ ٢٢صحیح البخاري  - ١٢
 .وھذا أصح قالھ البخاري  ١٦٩٦شعب الایمان للبیھقي حدیث رقم - ١٣
  . ٢/٢٢٤مسند الامام احمد - ١٤
  . ٥/٣١٥الدر المنثور  - ١٥
  .١٧٥و٨/١٧٤ ١٥٣حدیث رقم   ١/١٧٤شعب الایمان للبیھقي - ١٦
  .واسناده ضعیف لضعف یزید بن سفیان احد رواته١٥٢حدیث رقم ١/١٧٤ المصدر السابق- ١٧
 . ٥/٩٥الحدیث مرسل من ھذا الوجھ ینظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر - ١٨
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الله  لا أجعل من خلقتھ بیدي ونفخت فیھ من روحي شیئا  فاجعل لھم الدنیا ولنا الآخرة   فقال 
 ) .  كمن قلت لھ كن فكان

وانأ مع العلماء الذین یقولون إن التفاضل في ھذا من الرجم بالغیب ولا طریق إلى القطع بأن  
الأنبیاء أفضل من الملائكة ولا القطع بأن الملائكة خیر منھم لأن طریق ذلك خبر الله تعالى 

  )١٩.(إجماع الأمة ولیس ھا ھنا شيء من ذلك وخبر رسولھ أو
وان مقام القرب للملائكة لایحرزونھ بالكسب بل بھبة إلھیة والمقربون من الإنسان بالعمل  
)٢٠.(  
  

  المقربون من الأنبیاء :الفصل الثاني 
ومن ذریتھ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وھرون ( الأنبیاء أفضل الخلق قال تعالى

لمحسنین وزكریا ویحیى وعیسى وإلیاس كل من الصالحین ومن آبائھم وكذلك نجزي ا
إلى  ٨٤الأنعام من الآیة )( وذریاتھم وإخوانھم واجتبیناھم وھدیناھم إلى صراط مستقیم 

فأخبر أنھ اجتباھم وھداھم والأنبیاء أفضل الخلق باتفاق المسلمین وبعدھم الصدیقون  )٨٧
لى في الآخرة والدلیل على تقریبھم قولھ تعالى في وھم أصحاب الدرجات الع)٢١.(والشھداء

فا عز ) ٤٥/آل عمران )(وجیھا في الدنیا والآخرة ومن المقربین(حق عیسى علیھ السلام 
وجل بین أن ثمة مقربین وان عیسى علیھ السلام منھم وتقریبھ  عز وجل لیس خاصا بھ 

دیره ومقربا من جملة المقربین أعلم وتق)وجیھا (معطوفا على قولھ )ومن المقربین (فقولھ 
وذھب الرازي أن لیس كل وجیھ في ) ٢٢(تعالى أن ثمة مقربین وان عیسى علیھ السلام منھم 

وھو من المقربین عند الله یوم )٢٣.(الدنیا یكون مقربا لان أھل الجنة على منازل ودرجات 
وھو تقریب )٢٤(للملائكة القیامة كما قال قتادة وفیھ أشارة إلى رفعھ إلى السماء وصحبتھ 

ویرى الماوردي انھ من المبالغ في تقریبھم لان فعّل )٢٥.(حقیقي كما ذھب لذلك الطباطبائي 
قرّبھ یقرّبھ أذا بالغ في تقریبھ وھو مالم یوافقھ علیھ أبو حیان الأندلسي :من صیغ المبالغة یقال

نا للتعدیة وإنما یكون في تفسیره بقولھ ولیس فعّل ھنا من صیغ المبالغة لان التضعیف ھ
  ) ٢٦.(للمبالغة في نحو جرّحت زیدأ أو موّت الناس وھو مقرب بالمكانة والشرف لابالمكان 

وھو لیس خاصا بعیسى علیھ السلام فقد وصف تعالى أنبیاءه بكونھم من المحسنین 
ل ومعلوم أن الرسل أفض. والصالحین وھي صفة تعم الأنبیاء الذین بھم یھتدي الناس للخیر 

الخلق وھم یدعون العباد إلى الله تعالى ویعلمونھم ویجاھدونھم ویأكلون الطعام ویمشون في 
  )  ٢٧.(الأسواق فلو كانت تلك الحال أكمل لكان من لم یرسل أكمل من الرسل

                                                 
  . ٦/٩٥تفسیر المنار - ١٩
  . ٣/١٩٥للطباطبائي  : تفسیر المیزان- ٢٠
 . ٢/١١٦دقائق التفسیر - ٢١
 . ٢/٤٦١بي حیان لا: البحر المحیط- ٢٢
 . ٨/٥١٠للرازي : التفسیر الكبیر- ٢٣
  . ٣/١٦٢للآلوسي : روح المعاني - ٢٤
 . ٣/١٩٥المیزان - ٢٥
 . ١/٣٢٧تفسیر النھر الماد - ٢٦
 . ١/١٥١التبیان في أقسام القرآن - ٢٧
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أو ھو )٢٨.(لان أھل الجنة منازل ودرجات ومنازل الأنبیاء ودرجاتھم أعلى من سواھم 
أو مقرب إلى الله في جنة عدن ) ٢٩.(كما ذھب إلیھ البیضاوي مقرب من الله سبحانھ وتعالى

وذھب الرازي في تفضیل السابقین من الأنبیاء والصدیقین ) ٣٠.(كما ذھب لذلك أبن عباس 
أن قرب الملائكة قرب الخواص عند الملك الذین ھم :والصالحین على الملائكة بقولھ 

ظیمة ولا یزالون مشفقین قائمین بباب الله وان كانوا في لذة ع،فھم لیسوا في نعیم . للأشغال
والسابقون لھم قرب عند الله كما یكون لجلساء .لیرد علیھم الأمر ولا یرتفع عنھم التكلیف 

فیتلذذون بالقرب ویتنعمون بالراحة .فھم لایكون بیدھم شغل ولا یرد علیھم أمر .الملوك 
).٣١(  

في الآخرة فیمتنع أن یكون النبي من وھم أصحاب الدرجات العلى : والأنبیاء أفضل الخلق
فقد وصف . الفجار بل ولا یكون من عموم أصحاب الیمین بل من أفضل السابقین المقربین

الله النبي یوسف بأنھ صدیق وصالح وقد یكون شھیدا لكن ذلك أمر یختص بھم لا یشركھم فیھ 
)( الآخرة لمن الصالحینوآتیناه أجره في الدنیا وإنھ في ( من لیس بنبي كما قال عن الخلیل

  وقال یوسف ٢٧/ )سورة العنكبوت
فھذا مما یوجب تنزیھ الأنبیاء )   ١٠١/ سورة یوسف) (توفني مسلما وألحقني بالصالحین( 

  ) ٣٢.(أن یكونوا من الفجار والفساق وعلى ھذا إجماع سلف الأمة
  
  المقربون من الناس :الفصل الثالث  
زل عند الموت وثلاث منازل في الدنیا وثلاث منازل في كان الناس ثلاث منا:  قال قتادة 

  .فكانوا مؤمن ومنافق ومشرك : فأما الدنیا.  الآخرة
وأما إن كان من )(٨٨/ الواقعة) (فأما إن كان من المقربین ( فإن الله قال:وأما عند الموت 

  ). ٩٢/ الواقعة)(وأما إن كان من المكذبین الضالین)(٩٠/ الواقعة)(أصحاب الیمین
فأصحاب المیمنة وأصحاب المشئمة والسابقون السابقون ( فكانوا أزواجا ثلاثة: وأما الآخرة  

  ) ٣٣).(أولئك المقربون
ابقِوُنَ { السابقون بالخیرات من ھم السابقون  في قولھ تعالى :  المطلب الأول   وَٱلسَّابقِوُنَ ٱلسَّ

بوُنَ { *}  ئكَِ ٱلْمُقرََّ ٰـ أختلف العلماء في تعیینھم لعدم ورود  }  فيِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِیمِ { * }  أوُْلَ
   -:حدیث صحیح في ذلك على أقوال نذكرھا فیما یاتي 

روي ھذا :ھور الحق من غیر تلعثم وتوانھم الذین سبقوا إلى الإیمان والطاعة عند ظ -١
  ) ٣٤. (عن عكرمة وقال مقاتل إلى إجابة الأنبیاء صلوات الله علیھم بالإیمان

نزلت في حز قیل مؤمن آل فرعون وحبیب : وأخرج ابن مردویھ عن ابن عباس قال  -٢
النجار الذي ذكر في یس وعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجھھ كل منھم سابق 

 )٣٥.(لي أفضلھمأمتھ وع
                                                 

 . ٣/٤٩٧) مجموعة من التفاسیر ( الخازن- ٢٨
 .  ٣/٤٩٧)مجموعة من التفاسیر(أنوار التنزیل  - ٢٩
 . ٣/٤٩٧)مجموعة من التفاسیر ( تنویر المقاس من تفسیر ابن عباس  - ٣٠
  . ٢٩/١٤٥التفسیر الكبیر للرازي - ٣١
 . ١/٢٢٧بغیة المرتاد - ٣٢
 ٨/٦الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  للسیوطي  - ٣٣
  . ٤/٢٨٠تفسیر البغوي   - ٣٤
 . ٣٥٥٠ینظر ضعیف الجامع للألباني .الحدیث موضوع- ٣٥
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ھم الذین سبقوا في حیازة الكمالات من العلوم الیقینیة ومراتب التقوى الواقعة :  وقیل -٣
 .بعد الإیمان

 )٣٦.(ھم الأنبیاء علیھم السلام لأنھم مقدموا أھل الأدیان:وقال محمد بن كعب بن -٤
            ھم الذین صلوا إلى القبلتین كما قال تعالى                   :وقال ابن سیرین -٥

 ) ٣٧).(١٠٠/التوبة))(والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار(( 
 )٣٨.(ھم السابقون إلى الھجرة :وعن ابن عباس  -٦
 )٣٩. (ھم السابقون إلى الصلوات الخمس: وعن علي كرم الله تعالى وجھھ  -٧
أول من یھجر إلى المسجد وآخر (وأخرج أبو نعیم والدیلمي عن ابن عباس مرفوعا  -٨

 ) .یخرج منھمن 
وأخرج عبد بن حمید وابن المنذر عن عبادة بن أبي سؤدة مولى عبادة بن الصامت  -٩

 )٤٠. (بلغنا أنھم السابقون إلى المساجد والخروج في سبیل الله عز وجل: قال
 ) ٤١.(وعن الضحاك ھم السابقون إلى الجھاد -١٠
 تعالى وقال سعید بن جبیر ھم المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر قال الله -١١

أولئك یسارعون (( ثم أثنى علیھم فقال ) ٢١/الحدید))(سابقوا إلى مغفرة من ربكم((
 ).٤٢) (٦١/المؤمنون))(في الخیرات وھم لھا سابقون

 ).٤٣(وقال كعب  ھم أھل القرآن المتوجون یوم القیامة  -١٢
ذا وفي البحر في الحدیث سئل عن السابقین فقال  ھم الذین إذا أعطوا الحق قبلوه وإ -١٣

 ) ٤٤.(سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمھم لأنفسھم
وقیل  الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخیر في حداثة سنھ ثم دام علیھ حتى خرج من الدنیا  -١٤

فھذا ھو السابق ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبتھ فھذا صاحب 
خرج من الدنیا فھذا الیمین ورجل ابتكر الشرفي حداثة سنھ ثم لم یزل علیھ حتى 

 .)٤٥(صاحب الشمال
 ) ٤٦.(وعن ابن كیسان أنھم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إلیھ -١٥
قال الربیع بن أنس السابقون إلى إجابة الرسول صلى الله علیھ وسلم في الدنیا ھم  -١٦

 )٤٧.(السابقون إلى الجنة في العقبى
 .من باب التمثیل ورجحھ بعضھم بالعموم وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال 

                                                 
  . ٨/١٣٣سیر في علم التفسیر لابن الجوزي زاد الم - ٣٦
 . ٨/١٣٣وزاد المسیر، ٤/٢٨٠وكذا في البغوي٢٧/١٧١ینظر جامع البیان  للطبري   - ٣٧
  .المصادر السابقة نفسھا  - ٣٨
  .المصادر السابقة نفسھا  - ٣٩
 . ٢٧/١٧١جامع البیان للطبري -٤٠
 . ٨/١٣٣زاد المسیر - ٤١
 . ٢٧/١٧١جامع البیان للطبري - ٤٢
 . ٨/١٣٣زاد المسیر - ٤٣
 .٢٧/١٧١جامع البیان للطبري - ٤٤
  المصدر نفسه - ٤٥
 ٨/١٣٣وزاد المسیر، ٤/٢٨٠وكذا في البغوي٢٧/١٧١ینظر جامع البیان  للطبري  - ٤٦
 . ٤/٢٨٠تفسیر البغوي  - ٤٧
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 )٤٨.(وقال القرظي إلى كل خیر -١٧
)                                ٤٩. (قالھ الحسن وقتادة. أنھم السابقون إلى الإیمان من كل أمة -١٨

والمقربون معناه من الله سبحانھ في جنة عدن فالسابقون معناه الذین قد سبقت لھم 
ل البر وإلى ترك المعاصي فھذا عموم السعادة وكانت أعمالھم في الدنیا سبقا إلى أعما

في جمیع الناس وخصص المفسرون في ھذه أشیاء انھا تفتقر إلى سند قاطع وروي أن 
النبي صلى الله علیھ وسلم سئل عن السابقین فقال ھم الذین إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا 

ل البشر سئلوه بذلوه وحكموا للناس بحكمھم لأنفسھم والمقربون عبارة عن أعلى مناز
  )٥٠.(في الآخرة

وھذه الأقوال كلھا صحیحة فإن المراد بالسابقین ھم المبادرون إلى فعل الخیرات كما أمروا 
آل ))(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السماوات والأرض(( كما قال الله تعالى

اء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا كعرض السم(( وقال تعالى)  ١٣٣/عمران 
فمن سابق في ھذه الدنیا وسبق إلى فعل الخیر كان في الآخرة من )  ٢١/الحدید )) (والأرض

أولئك (السابقین إلى الكرامةفإن الجزاء من جنس العمل وكما تدین تدان ولھذا قال تعالى 
  )       ٥١).(المقربون في جنات النعیم

لیِنَ { یقول تعالى مخبرا عن ھؤلاء السابقین    نَ ٱلأوََّ نَ ٱلآخِرِینَ * ثلَُّةٌ مِّ أنھم ثلة أي } وَقلَیِلٌ مِّ
  .من الأولین وقلیل من الآخرین  جماعة

  :وفي الأولین والآخرین ھا ھنا ثلاثة أقوال 
زمن نبینا صلى الله علیھ وسلم والآخرون  أن الأولین الذین كانوا من زمن آدم إلى: أحدھا  

  .  ھذه الأمة 
  .أن الأولین أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم والآخرین التابعون: والثاني

فعلى الأول .  أن الأولین والآخرین من أصحاب نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم   : والثالث 
مم المتقدمة الذین سبقوا بالتصدیق لأنبیائھم یكون المعنى إن الأولین السابقین جماعة من الأ

من جاء بعدھم مؤمنا وقلیل من أمة محمد صلى الله علیھ وسلم لأن الذین عاینوا الأنبیاء 
  ) ٥٢.(أجمعین وصدقوا بھم أكثر ممن عاین نبینا وصدق بھ

وھذه روایة عن مجاھد والحسن البصري رواھا عنھما ابن أبي حاتم وھو اختیار ابن جریر 
ولم یحك ) نحن الآخرون السابقون یوم القیامة( استأنس بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلمو

  )٥٣.(غیره ولا عزاه إلى أحد 
  .الأعمال الموجبة للقرب من الله:المطلب الثاني 

ذكر سبحانھ من أعمال الأبرار ما ینتبھ سامعھ على جمعھم لأعمال البر كلھا فذكر سبحانھ 
  -:أعمال المقربین وھي 

وذكر سبحانھ الوفاء بالنذر وھو أضعف الواجبات فإن العبد ھو الذي : وفاؤھم بالنذر-١ 
أوجبھ على نفسھ التزامھ فھو دون ما أوجبھ الله سبحانھ وعلیھ فإذا وفى  بأضعف الواجبین 

                                                 
  . ٨/٣٣زاد المسیر - ٤٨
 . ٨/١٣٣وزاد المسیر، ٤/٢٨٠وكذا في البغوي٢٧/١٧١ینظر جامع البیان  للطبري  - ٤٩
  . ٤/٢٥٠تفسیر الثعالبي - ٥٠
 . ٤/٢٨٥تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر - ٥١
  . ٨/١٣٤زاد المسیر - ٥٢
 . ٢٧/١٧١جامع البیان  للطبري  -٥٣
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ومن ھاھنا .الذي التزمھ ھو فھو بأن یوفى بالواجب الأعظم الذي أوجبھ الله علیھ أولى وأحرى
من قال من المفسرین المقربون  یوفون بطاعة الله ویقومون بحقھ علیھم وذلك أن العبد قال 

إذا نذر  طاعة فوفى بھا فإنما یفعل ذلك لكونھا صارت حقا  یجب الوفاء بھا وھذا موجود 
  )٥٤.(في حقوقھ كلھا فھي في ذلك سواء 

  :خوفھم من ربھم-٢  
عسیر القمطریر وھو یوم القیامة ففي ضمن ھذا الخوف ثم أخبر عنھم بأنھم یخافون الیوم ال  

إیمانھم بالیوم الآخر وكفھم عن المعاصي التي تضرھم في ذلك الیوم وقیامھم بالطاعات التي 
  .   ینفعھم فعلھا ویضرھم تركھا في ذلك الیوم

  :إطعامھم الطعام على محبتھم لھ-٣ 
ل على نفاستھ عندھم وحاجتھم إلیھ وما ثم أخبر عنھم بإطعام الطعام على محبتھم لھ وذلك ید

كان كذلك فالنفوس بھ أشح والقلوب بھ أعلق والید لھ أمسك فإذا بذلوه في ھذه الحال فھم لما 
سواه من حقوق العباد أبذل   فذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاستھ وشدة الحاجة 

بالنذر منبھا على الوفاء بما ھو فوقھ منبھا على الوفاء بما دونھ كما ذكر من حقوقھ الوفاء 
أنھ لولا أن الله سبحانھ أحب إلیھم منھ لما ) ٨/الإنسان))( على حبھ((وأوجب منھ ونبھ بقولھ 

آثروه على ما یحبونھ فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى   ثم ذكر أن مصرف طعامھم إلى 
ا ولا مال لھم یكافئونھم بھ ولا أھل المسكین والیتیم والأسیر الذین لا قوة لھم ینصرونھم بھ

  .ولا عشیرة یتوقعون منھم مكافأتھم كما یقصده أھل الدنیا والمعوضون بإنفاقھم وإطعامھم 
  :  إخلاصھم لربھم في طاعتھم -٤ 
فقد أخبر عنھم أنھم إنما فعلوا ذلك لوجھ الله وأنھم لا یریدون من أطعموه عوضا من   

نتھم كما یریده من لا إخلاص لھ بإحسانھ إلى الناس من أموالھم ولا ثناء علیھم بألس
معاوضتھم أو الشكور منھم فتضمن ذلك المحبة والإخلاص والإحسان   ثم أخبر سبحانھ 

إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا ((عنھم بما صدقھم علیھ قبل أن یقولوه حیث قالوا 
یوفون بالنذر ویخافون ((عالى فصدقھم قبل قولھم إذ یقول ت) ١٠الآیة / الإنسان))(قمطریرا

ثم أخبر سبحانھ بأنھ وقاھم شر ما یخافونھ ) ٧الآیة / الإنسان))(یوما كان شره مستطیرا
  )٥٥. ( ولقاھم فوق ما كانوا یأملونھ 

   ماأعد للمقربین:المطلب الثالث 
  -:ما أعد للمقربین بینھ تعالى في مواضع كثیرة منھا 

وْضُونةٍَ { قولھ تعالى-١    ) ١٥/الواقعة (} عَلىَٰ سُرُرٍ مَّ
وأما الموضونة فقال ابن قتیبة ھي المنسوجة كأن بعضھا أدخل في بعض أو نضد بعضھا    

  :وللمفسرین في معنى موضونة قولان . على بعض ومنھ قیل للدرع
رمة مشبكھ بالدر والیاقوت رواه مجاھد عن ابن عباس وقال عك: أحدھما مرمولة بالذھب  

  )٥٦.(وھذا معنى ما ذكرناه عن ابن قتیبة وبھ قال الأكثرون
المرملة وھو أوثق الأسرة ) الموضونة:( وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن قتادة قال 

ومنھ وضین الناقة وھو البطان من السیور إذا نسج بعضھ على بعض مضاعفا كالحلق حلق 
  ،  الدرع

                                                 
 . ٣/٢٢دقائق التفسیر - ٥٤
 . ٣/٢٣المصدر السابق نفسھ - ٥٥
 . ٨/١٣٦زاد المسیر - ٥٦
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أخرج -١:        ذكر من قال ذلك. سرر موضونة لأنھا مشبكھ بالذھب والجوھر إنما قیل لھا 
سعید بن منصور وھناد وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبیھقي في 

  )٥٧.(البعث عن ابن عباس في قولھ  على سرر موضونة قال  مرمولة بالذھب 
ید وابن جریر عن مجاھد موضونة قال  وأخرج ابن أبي شیبة وھناد وعبد بن حم -٢ 

  )٥٨.(مرمولة بالذھب 
وأخرج ھناد عن سعید بن جبیر مثلھ  عن مجاھد عن ابن عباس على سرر موضونة قال -٣

  ) ٦٠.(وقال عكرمة مشبكھ بالدر والیاقوت) ٥٩.(مرمولة بالذھب  
ر عن ابن فقد أخرج ابن جریر وابن المنذر والبیھقي في البعث والنشو:والثاني مصفوفة  

  )  ٦١.(مصفوفة:  قال) على سرر موضونة(عباس في قولھ
وأخرج ألطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال لھ  أخبرني عن قولھ عز وجل    

على سرر موضونة قال  الموضونة ما توضن بقضبان الفضة علیھا سبعون فراشا قال  وھل 
وھو یقول  أعددت للھیجاء موضونة  تعرف العرب ذلك  قال  نعم أما سمعت حسان بن ثابت

  )٦٢.(فضفاضة بالنھي بالباقع
تَّكِئیِنَ عَلیَْھاَ مُتقَاَبلِیِنَ { قولھ تعالى  -٢   ) ١٦/الواقعة (} مُّ

لا ینظر أحدھم في قفا صاحبھ : قال ) متكئین علیھا متقابلین( فقد أخرج ابن جریر عن مجاھد
حالان من الضمیر المستكن فیما تعلق بھ على سرر أي مستقرین على سرر متكئین )٦٣.(

علیھا متقابلین لا ینظر بعضھم من أقفاء بعض وھو وصف لھم بحسن العشرة وتھذیب 
وأخرج ابن جریر عن ابن إسحق قال في قراءة عبد الله بن مسعود  ) ٦٤.(الأخلاق والآداب

  )٦٥.(متكئین علیھا ناعمین 
خَلَّدُونَ (قولھ تعالى -٣   ) ١٧/الواقعة (  )یطَوُفُ عَلیَْھِمْ وِلْدَانٌ مُّ

یقول تعالى ذكره ویطوف ))  ویطوف علیھم ولدان مخلدون(( القول في تأویل قولھ تعالى
  .على ھؤلاء الأبرار ولدان وھم الوصفاء مخلدون

  :معنى مخلدون اختلف أھل التأویل في 
عن قتادة قولھ ویطوف علیھم ولدان مخلدون أي : فقال بعضھم معنى ذلك أنھم لا یموتون -أ 

  .لا یموتون
  .وقال آخرون بل عنى بھ أنھم مقرطون -ب   
وذكر عن العرب أنھا تقول :  وقیل عنى بھ أنھم دائم شبابھم لا یتغیرون عن تلك السن  -ج  

عره إنھ لمخلد وكذلك إذا كبر وثبتت أضراسھ وأسنانھ قیل إنھ للرجل إذا كبر وثبت سواد ش
لمخلد یراد بھ أنھ ثابت الحال وھذا تصحیح لما قال قتادة من أن معناه لا یموتون لأنھم إذا 

                                                 
  ٢٧/١٧٣ینظر جامع البیان للطبري  - ٥٧
  .٨/٨الدر المنثور  - ٥٨
  . ١٧٣ / ٢٧لطبري جامع البیان ل وینظر٨ / ٨الدر المنثور  - ٥٩
  . ٤/٢٥١تفسیر الثعالبي - ٦٠
 . ٨/٨الدر المنثور - ٦١
  . ٨/٨الدرّالمنثور -٦٢
  . ٢٧/١٧٣جامع البیان للطبري  - ٦٣
  . ٨/١٩٢تفسیر أبي السعود - ٦٤
  . ٢٧/١٧٣جامع البیان للطبري  - ٦٥
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قال  خلقھم الله في . ثبتوا على حال واحدة فلم یتغیروا بھرم ولا شیب ولا موت فھم مخلدون 
  )٦٦.(یموتون لا یشیبون ولا یھرمون  الجنة كما خلق الحور العین لا

ومنھ قول الشاعر ومخلدات  .وعن الفراء ولدان مخلدون مسورون بالحلیة بلغة حمیر -د 
  ) ٦٧. (باللجین كأنما أعجازھن أقاوز الكثبان

ومنھ قول امرئ ألقیس وھل ینعمن إلا سعید مخلد قلیل : وقال عكرمة مخلدون منعمون-ه  
  )٦٨(وقیل مستورون بالحلیة  .الھموم ما یبیت بأوجال 

وقیل ھم أولاد أھل الدنیا لم یكن لھم حسنات فیثابوا علیھا ولا سیئات فیعاقبوا علیھا روى -و 
أولاد الكفار خدام أھل ( ذلك عن على رضي الله عنھ وعن الحسن رحمھ الله وفى الحدیث 

  )٦٩).(الجنة
لا یتغیرون ولا یموتون لأن ذلك والذي ھو أولى بالصواب في ذلك قول من قال معناه إنھم  

  )٧٠.(أظھر معنییھ والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم یشمط إنھ لمخلد وإنما ھو مفعل من الخلد
عِینٍ { قولھ تعالى -٤ ن مَّ   ) ١٨/الواقعة ( } بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِیقَ وَكَأسٍْ مِّ
لأكواب جمع كوب وھو من الأباریق ما اتسع رأسھ ولم یكن لھ قولھ بأكواب وأباریق وا 

  : خرطوم   
  فعن ابن عباس قولھ بأكواب قال الأكواب الجرار من الفضة  - ا

  وعن مجاھد قال الأباریق ما كان لھا آذان والأكواب ما لیس لھا آذان   -ب
  وقد سئل الحسن عن الأكواب قال ھي الأباریق التي یصب لھم منھا   -ج
وعن قتادة قولھ بأكواب وأباریق والأكواب التي یغترف بھا لیس لھا خراطیم وھي أصغر -د

  )  ٧١.(من الأباریق   لیس لھا عرى أما الأباریق فھي التي لھا عرى
  )٧٢.(وقد سمیت أباریق لبریق لونھا من الصفا

اء أو لبن والكأس الآنیة المعدة للشرب بشریطة أن یكون فیھا خمر ولا یقال لآنیة فیھا م 
  وقولھ وكأس من معین وكأس خمر من شراب معین ظاھر العیون جار   ) ٧٣.(كأس

  .  فعن علي عن ابن عباس قولھ وكأس من معین قال الخمر- ا
  .وعن قتادة قولھ وكأس من معین أي من خمر جاریة  -ب
وأخرج ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن مجاھد وكأس    من -ج

  ) ٧٤.(خمر بیضاء:معین قال
وھي خمر جاریة من )٧٥. (وعن الضحاك یقول في قولھ وكأس من معین الكأس الخمر -د

والمعین یقول  من )٧٦(العیون قیل إنما أفرد الكأس لأنھا لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة
  ) ٧٧.(خمر جار

                                                 
  . ١٠٥٩ / ٢ يالو احد  تفسیرو ٨/٤١ رثوو الدر المن ٢٨١ / ٤تفسیر البغوي  - ٦٦
  . ٢٩/٢٢٠جامع البیان الطبري  ٦٧
  . ٨/٤١الدرّالمنثور - ٦٨
والحئئدیث عئئن انئئس بئئن مالئئك وقئئد روي مئئن طئئرق ضئئعیفة ینظئئر طریئئق الھجئئرتین لابئئن     . ٨/١٩١تفسئیر ابئئي السئئعود  ٦٩

  ٣٣١القیم حدیث
  . ٢٥٢ / ٤تفسیر الثعالبي و ١٧٥/ ٢٧لطبري لجامع البیان  - ٧٠
 . ٢٧/١٧٥جامع البیا ن للطبري  - ٧١
 . ٤/٤٣٠تفسیر البغوي - ٧٢
 . ٤/٢٥٢تفسیر الثعالبي - ٧٣
  . ٨/١٠ینظر تلك الأقوال في الدر المنثور  - ٧٤
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   ) ١٩/الواقعھ(}  دَّعُونَ عَنْھاَ وَلاَ ینُزِفوُنَ لاَّ یصَُ { قولھ تعالى -٥
  : قولھ تعالى لا یصدعون عنھا ولا ینزفون فیھ قولان

لا یلحقھم الصداع الذي یلحق شاربي خمر الدنیا لا تصدع رؤؤسھم من شرھا ولا : أحدھما  
الجمھور  یغلب أحد على عقلھ وعنھا كفایة عن الكأس المذكور والمراد بھا الخمر وھذا قول

فقد أخرج عبد بن حمید عن الضحاك لا یصدعون عنھا ولا ینزفون قال  لاتصدع رؤوسھم .
  .  ولا تذھب عقولھم 

وأخرج ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن سعید بن جبیر في قولھ  لا 
  ) ٧٨(یصدعون عنھا ولا ینزفون قال  لا تصدع رؤوسھم ولا تنزف عقولھم  

أخرج عبد بن حمید بن عاصم أنھ قرأ لا یصدعون أي لا یتصدعون ولا یتفرقون كقولھ و  
وقرى لا یصدعون أى لا یفرق بعضھم بعضا  وأخرج ابن أبي  )یومئذ یصدعون(تعالى 

شیبة عن ابن مسعود قال  إن الرجل من أھل الجنة لیؤتى بالكأس وھو جالس مع زوجتھ 
  )  ٧٩.(قد ازددت في عیني سبعین ضعفا فیشربھا ثم یلتفت إلى زوجتھ فیقول

لا یتفرقون عنھا من قولك صدعتھ فانصدع حكاه ابن قتیبة وقال لا یفرقون عنھا : والثاني
بمعنى لا تقطع عنھم لذتھم بسبب من الأسباب كما یفرق أھل خمر الدنیا بأنواع من 

  )٨٠.(التفریق
من ) ٨١.(ره والنزیف السكرانمعناه لا تذھب عقولھم سكرا قالھ مجاھد وغی: ولا ینزفون 

ولا ینزفون أي لا یسكرون ھذا إذا قرئ بفتح ) ٨٢.(أنزف الشارب إذا نفد عقلھ أو شرابھ
وأخرج عبد بن حمید عن عكرمة في قولھ  لا ) ٨٣.(الزاي ومن كسر فمعناه لا ینفد شرابھم 

ف أھل یصدعون عنھا ولا ینزفون قال  أھل الجنة یأكلون ویشربون ولا ینزفون كما ینز
  . الدنیا   إذا أكثروا الطعام والشراب یقول  لا یملوا 

ا یتَخََیَّرُونَ { قولھ تعالى  -٦ مَّ   ) ٢٠/الواقعة(}   وَفاَكِھةٍَ مِّ
  )٨٤.(أي یختارون ما یشتھون یقال تخیرت الشيء إذا أخذت خیره وأفضلھ 

ا یشَْتھَوُنَ { قولھ تعالى -٧ مَّ   ) ٢١/الواقعة (}  وَلحَْمِ طیَْرٍ مِّ
قال ابن عباس یخطر على قلبھ لحم الطیر فیصیر ممثلا )  ٨٥.(أي یتمنون وقرئ ولحوم طیر

بین یدیھ على ما اشتھى ویقال إنھ یقع على صحفھ الرجل فیأكل منھ ما یشتھي ثم یطیر 
  )٨٦.(فیذھب

                                                                                                                            
 . ٢/١٠٥٩تفسیر الواحدي - ٧٥
  . ٨/١٩٢تفسیر ابي السعود - ٧٦
 . ٨/١٥٤الدر المنثور  ٧٧
  . ٢٧/١٧٧جامع البیان للطبري - ٧٨
 . ٨/١٠الدر المنثور - ٧٩
 ٨/١٣٧زاد المسیر - ٨٠
 . ٤/٢٥٢تفسیر الثعالبي - ٨١
 .  ٢/١٠٦٠وینظر تفسیر الواحدي  ٨/١٩٢تفسیر ابي السعود- ٨٢
 . ٤/٤٣٠تفسیر البغوي - ٨٣
 . ٨/١٩٢وتفسیر ابي السعود  ٤/٤٣٠تفسیر البغوي  - ٨٤
 . ٨/١٩٢تفسیر ابي السعود  - ٨٥
 . ٤/٤٣٠تفسیر البغوي  - ٨٦
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لجمھور وفاكھة بالجر و كذا لحم عطفا على أكواب أي یطوفون علیھم بھذه الأشیاء وقرأ ا  
المأكول والمشروب والمتفكھ بھ وقرأ زید أبن على وأبو عبد الرحمن برفعھما على الابتداء 

  )٨٧.(والخبر مقدر أي ولھم فاكھة ولحم ومعنى مما یشتھون مما یتمنونھ وتشتھیھ أنفسھم
قال  لا ) ولحم طیر مما یشتھون( ابن المنذر عن الحسن في قولھ و أخرج عبد بن حمید و

وأخرج ابن أبي .   یشتھي منھا شیئا إلا صار بین یدیھ فیصیب منھ حاجتھ ثم یطیر فیذھب
:  الدنیا في صفة الجنة والبزار وابن مردویھ والبیھقي في البعث عن عبد الله بن مسعود قال

إنك لتنظر إلى الطیر في الجنة فتشتھیھ فیخر بین ) وسلم  صلى الله علیھ (قال لي رسول الله 
  )٨٨.(یدیك مشویا

أما طیر الجنة ( قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  :  و أخرج أحمد والترمذي عن أنس قال
فقال أبو بكر  یا رسول الله صلى الله علیھ وسلم إن ھذه ) كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة

وأخرجھ ابن مردویھ ).آكلھا أنعم منھا وإني لأرجو أن تكون ممن یأكلھا ( الطیور لناعمة فقال
  ) ٨٩(عن أبي سعید ألخدري 

إن في (قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم   :  وأخرج ابن أبي شیبة وھناد عن الحسن قال 
  ) ٩٠).(الجنة طیرا كأمثال البخت تأتي الرجل فیصیب منھا ثم تذھب كأن لم ینقص منھا شيء 

  ) ٢٢/الواقعة( } وَحُورٌ عِینٌ { قولھ تعالى -٨
  )٩١.(والحور جماعة حوراء وھي النقیة بیاض العین الشدیدة سوادھا 

  . قرأ ابن كثیر وعاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحور عین بالرفع فیھما - ا
  .ل عن عاصم بالخفض فیھماوقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي والمفض -ب
وقرأ أبي بن كعب وعائشة وأبو العالیة وعاصم الجحدري وحورا عینا بالنصب                -ج

والذین رفعوا كرھوا الخفض لأنھ معطوف على قولھ یطوف علیھم قالوا : قال الزجاج.فیھما 
لمعنى یطوف والحور لیس مما یطاف بھ ولكنھ مخفوض على غیر ما ذھب إلیھ ھؤلاء لأن ا

علیھم ولدان مخلدون بأكواب ینعمون بھا وكذلك ینعمون بلحم طیر فكذلك ینعمون بحور عین 
والرفع أحسن والمعنى ولھم حور عین ومن قرأ وحورا عینا حملھ على المعنى لأن المعنى 
یعطون ھذه الأشیاء ویعطون حورا عینا إلا أنھا تخالف المصحف فتكره وأخرج ابن أبي 

والعین جمع عیناء وھي . قال  یحار فیھن البصر )وحور عین (مجاھد في قولھشیبة عن 
  )٩٢.(النجلاء العین في حسن 

وقال الأخفش رفع على معنى لھم حور عین وجاء في تفسیره حور عین بیض ضخام العیون 
كأمثال اللؤلؤ المكنون المخزون في الصدف لم تمسھ الأیدي ویروى أنھ یسطع نور في الجنة 

ا وما ھذا قالوا ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجھ زوجھا ویروى أن الحوراء إذا مشت قالو

                                                 
 . ٥/٣٥١فتح القدیر - ٨٧
  . ٦٧٨٤للألباني برقم الحدیث في السلسلة الضعیفة -٨٨
                                   والحـــــــدیث إســـــــناده علـــــــى شـــــــرط مســـــــلم ینظـــــــر السلســـــــلة الصـــــــحیحة ١١٦٦٠حـــــــدیث٣/٥٥٠مســـــــند الإمـــــــام احمـــــــد - ٨٩

  ٦/٥٠للالباني 
 . ٨/١١والدر المنثور  ٢٧/١٧٧جامع البیان للطبري  - ٩٠
 . ٨/١٩٢تفسیر أبي السعود - ٩١
  . ٨/١١الدر المنثور - ٩٢
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لیسمع تقدیس الخلاخل من ساقیھا وتمجید الإسورة من ساعدیھا وإن عقد الیاقوت لیضحك 
  )٩٣.(من نحرھا وفي رجلیھا نعلان من ذھب شراكھما من لؤلؤ یصران بالتسبیح

  ) ٢٣/الواقعة ( } كَأمَْثاَلِ ٱللُّؤْلؤُِ ٱلْمَكْنوُنِ { قولھ تعالى  -٩
  )٩٤(أي ھن في صفاء بیاضھن وحسنھن كاللؤلؤ المكنون الذي قد صین في كن  فیھما 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قولھ  كأمثال اللؤلؤ المكنون قال  الذي في الصدف لم  

د بن السري عن الضحاك في قولھ  كأمثال اللؤلؤ المكنون وأخرج ھنا. یحور علیھ الأیدي 
  )٩٥.(قال  اللؤلؤ العظام الذي قد أكن من أن یمسھ شيء 

  وخص المكنون باللؤلؤ لأنھ أصفى لونا وأبعد عن الغیر وسألت أم سلمھ رسول
صفاؤھن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا ( الله صلى الله علیھ وسلم عن ھذا التشبیھ فقال

ومعنى كأمثال اللؤلؤ أي صفاؤھن وتلألؤھن كصفاء اللؤلؤ وتلألئھ )٩٦).(سھ الأیديتم
والمكنون الذي لم یغیره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال فھن كاللؤلؤ حین یخرج من 

  )٩٧. (صدفھ
  ) ٢٤/الواقعة (}  جَزَآءً بمَِا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ { قولھ تعالى – ١٠

وقولھ جزاء بما كانوا یعملون مفعول لھ أي یفعل بھم ذلك جزاء بأعمالھم أو مصدر مؤكد  
یقول تعالى ذكره ثوابا لھم من الله بأعمالھم التي كانوا یعملونھا في ) ٩٨.(أى یجزون جزاء

روي أن و أن ھذه الرتب والنعیم ھي لھم بحسب أعمالھم لأنھ .الدنیا وعوضا من طاعتھم إیاه 
المنازل والقسم في الجنة ھي مقتسمة على قدر الأعمال ونفس دخول الجنة ھو برحمة الله 

  )٩٩.(وفضلھ لا بعمل عامل كما جاء في الصحیح 
  ) ٢٥/الواقعة(}   لاَ یسَْمَعُونَ فیِھاَ لغَْواً وَلاَ تأَثْیِماً { قولھ تعالى -١١

  :عالى لا یسمعون فیھا لغوا فیھا أقوال قولھ ت 
  .أنھ التخالف عند شرب الخمر قالھ مقاتل:أحدھا   
ما یلغى من الكلام ویؤثم فیھ قالھ الزجاج وقال ابن الأنباري اللغو في العربیة : والثاني  

  )١٠٠.(الفاسد المطروح 
قال       ) ولا تأثیما( قال  اللغو الحلف لا والله وبلى والله) لا یسمعون فیھا لغوا: (الثالث 

  )١٠١.(لایموتون
الھدر من القول :قال) لا یسمعون فیھا لغوا( وأخرج ھناد عن الضحاك: الرابع  
  )    ١٠٢.(الكذب)والتأثیم(

أي ولا نسبة إلى الإثم أي لا لغو فیھا ) ولا تأثیما(أي باطلا ) لا یسمعون فیھا لغوا: (الخامس
فقد ) ١٩٢/     ٨تفسیر أبي السعود (الضب بھا ینجحر ولا تأثیم ولا سماع كقولھ ولا ترى

                                                 
 . ٥/٣٥١وینظر فتح القدیر  ٤/٤٣٠تفسیر البغوي - ٩٣
  ٢١٨/ ٢٩لطبري ل  جامع البیان - ٩٤
 . ٨/١١الدّر المنثور - ٩٥
  ٤/٣٩٠والحدیث في الترغیب والترھیب للمنذري . ٤/٢٥٢تفسیر الثعالبي  - ٩٦
 . ٨/١٣٨زاد المسیر - ٩٧
 . ٨/١٩٢تفسیر ابي السعود - ٩٨
 . ٤/٢٥٢سیر الثعالبي تف- ٩٩

 . ٨/٤٥١زاد المسیر - ١٠٠
 .المصدر نفسھ - ١٠١
 . ٨/٤١الدّر المنثور - ١٠٢
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باطلا : قال ) لا یسمعون فیھا لغوا(  أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قولھ
  .وھو ما نرجحھ والله اعلم ) ١٠٣.(كذبا : قال ) ولا تأثیما(

   ) ٢٦/الواقعة (}  سَلاَماً سَلامَاً  إلاَِّ قیِلاً { قولھ تعالى  -١٢
قولھ تعالى إلا سلاما قال أبو عبیدة السلام لیس من اللغو والعرب تستثني الشيء بعد الشيء 

  ولیس منھ وذلك أنھا تضمر فیھ فالمعنى إلا أنھا یسمعون فیھا سلاما
قصود لأنھم إذا وقال ابن الأنباري استثنى السلام من غیر جنسھ وفي ذلك توكید للمعنى الم 

فإنھم عدو لي إلا رب (لم یسمعوا من اللغو إلا السلام فلیس یسمعون لغوا البتة وكذلك قولھ 
  .   إذا لم یخرج من عداوتھم لي غیر رب العالمین فكلھم عدو ) ٧٧الشعراء ) (العالمین

اني أنھم لا والث الملائكة علیھم قالھ مقاتل أحدھما أنھ تسلیم: وفي معنى ھذا السلام قولان  
  .  یسمعون إلا ما یسلمھم ولا یسمعون ما یؤثمھم قالھ الزجاج

إلا قیلا أي قولا سلاما سلاما بدل من قیلا كقولھ تعالى لا یسمعون فیھا لغوا إلا سلاما أو 
صفتھ أو مفعولھ بمعنى لا یسمعون فیھا إلا أن یقولوا سلاما سلاما والمعنى أنھم یفشون 

بعد سلام أو لا یسمع كل من المسلم والمسلم علیھ الاسلام الآخر بدءا  السلام فیسلمون سلاما
  ) ١٠٤.(أو ردا وقرئ سلام سلام على الحكایة

الظاھر أن الاستثناء منقطع لأنھ لا یندرج في اللغو ) إلا قیلا سلاما سلاما( قال أبو حیان
ر انھ یقول بعضھم قال الزجاج وسلاما مصدر كأنھ یذك. والتأثیم وقیل متصل وھو بعید انتھى

  )١٠٥.(لبعض سلاما سلاما
/ المطففین)(عینا یشرب بھا المقربون* ومزاجھ من تسنیم(ومما أعد الله لھم قولھ تعالى -١٣

  )٢٨و٢٧الآیتین 
والزنجبیل . وقال مجاھد الزنجبیل اسم للعین التي منھا مزاج شراب الأبرار وكذا قال قتادة  

  صرفا وتمزج لسائر أھل الجنة )  ون المقرب( اسم العین التي یشرب بھا  
الارتفاع فھي عین ماء تجري من علو إلى أسفل ومنھ سنام البعیر : وأصل التسنیم في اللغة 

  )١٠٦.(لعلوه من بدنھ وكذلك تسنیم القبور
ومزاجھ أي ومزاج ذلك الرحیق من تسنیم وھو شراب ینصب علیھم من علو وھو أشرف 

 قال  تسنیم عین في الجنة یشرب بھا   المقربون صرفا وروي عن عبد الله.شراب في الجنة 
ویمزج منھا كأس أصحاب الیمین فتطیب وقال ابن عباس في قولھ عز وجل  ومزاجھ من 
تسنیم قال  ھذا مما قال الله تعالى  فلا تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعین وقیل  التسنیم عین 

أواني أھل الجنة على قدر مائھا فإذا امتلأت تجري في الھواء بقدرة الله تعالى فتنصب في 
بلغنا أنھا :أمسك الماء فلا تقع منھ قطرة على الأرض ولا یحتاجون إلى الاستقاء قالھ قتادة 

أي یشرب )   عینا یشرب بھا المقربون(عین تجري من تحت العرش و في سورة الإنسان 
  ) ١٠٧.(مزج منھا أھل جنة عدن وھم أفاضل أھل الجنة صرفا وھي لغیرھم 

وعینا نصب على المدح وقال الزجاج  نصب على الحال من تسنیم وتسنیم معرفة لیس لھ  
اشتقاق وإن جعلتھ مصدرا مشتقا من السنام فعینا نصب لأنھ مفعول بھ كقولھ تعال处أو إطعام 

                                                 
  .المصدر نفسھ  - ١٠٣
 . ٨/١٩٢تفسیر ابي السعود - ١٠٤
 . ٤/٢٥٢تفسیر الثعالبي - ١٠٥
 . ١٩/٢٦٦تفسیر القرطبي - ١٠٦
 . المصدر نفسھ - ١٠٧
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في یوم ذي مسغبة یتیما وھذا قول الفراء إنھ منصوب بتسنیم وعند الأخفش بیسقون أي 
  )١٠٨.(ا أومن عین وعند المبردبإضمارأعني على المدحیسقون عین

قال شراب أبیض مثل الفضة یختمون بھ شرابھم ولو أن رجلا من أھل ) ختامھ مسك(   
الدنیا أدخل أصبعھ فیھ ثم أخرجھا لم یبق ذو روح إلا وجد طیبھا وقال ابن أبي نجیح عن 

أي وفي )لیتنافس المتنافسونوفي ذلك ف(قال طیبھ مسك وقولھ تعالى) ختامھ مسك ( مجاھد
مثل ھذا الحال فلیتفاخر المتفاخرون ولیتباھى ویكاثر ویستبق إلى مثلھ المستبقون كقولھ 

أي ومزاج ھذا ) ومزاجھ من تسنیم(وقولھ تعالى     )لمثل ھذا فلیعمل العاملون ( تعالى
لجنة الرحیق الموصوف من تسنیم أي من شراب یقال لھ تسنیم وھو أشرف شراب أھل ا

أي یشربھا المقربون )عینا یشرب بھا المقربون( وأعلاه قالھ أبو صالح والضحاك ولھذا قال
صرفا وتمزج لأصحاب الیمین مزجا قالھ ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة 

  )    ١٠٩.(وغیرھم
  

  :الخاتمة
بالقرب  ھانحن نشارف على إكمال البحث ولنا وقفھ لبیان ما خرجنا بھ من نتائج فقد عرّفنا

لغة واصطلاحا وعرفنا أن من مدلولاتھ ھو الدنو والتقریب من الله وان المقربین من الملائكة 
ھم الكروبیون وحملة العرش وان تقریبھم بالمكانة والشرف لابالحفاوة  وان الأنبیاء ھم : 

 أفضل الخلق وإنھم من  خیرة المقربین  وان ھناك مقربین من عامة الناس اختلف العلماء
فیھم ھل ھم من الأمم السابقة فقط أومن متقدمي ھذه ألامھ أم یشمل أناسا یعملون بعملھم إلى 
یوم الدین وھو مارجحناه لعموم الوصف وعرجنا على بیان ماأعد الله لھم من خلال آیات 
القرآن الكریم وان بشراھم بالقرب یكون عند الموت ویوم العرض عسى الله أن یجعلنا منھم 

  .مجیب وأخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین انھ سمیع
  
  

  المصادر والمراجع 
  بعد القرآن الكریم 

أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن لمحمد الأمین بن محمد الشنقیطي                                                            - ١
  .عالم الكتب بیروت 

  .الھیئة المصریة العامة للكتاب .تمام حسان  .د.البیان في روائع القرآن - ٢ 
ھج وبھامشھ النھر الماد من البحر المحیط لأبي حیان  ٧٥٤تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي  ت - ٣

  . م ١٩٨٧ ١مؤسسة الكتب الثقافیة  ط .دار الجنان .الأندلسي تقدیم وضبط بوران وھدیان الضناوي 
دار أحیاء التراث العربي  ١٩٨٥ ٧ھج ط  ١١٣٧تفسیر روح البیان لإسماعیل حقي البر وسوي ت  - ٤

  .لبنان. بیروت
ھج مصورة من دار أحیاء ١٢٧٠تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للالوسي  - ٥

  .بیروت –التراث العربي 
لعلامة نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین ألقمي النیسابوري تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ل- ٦

  .م   ١٩٧٨بالاوفست سنة  ٣على ھامش جامع البیان للطبري طبعة دار المعرفة بیروت ط
  تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار   - ٧

                                                 
 . ٤/٤٨٨تفسیر ابن كثیر - ١٠٨
 . ٣٠/١٠٩جامع البیان للطبري   ١٠٩
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ج طبعة دار الاندلس ھ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم للامام الحافظ ابي الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي ت - ٨
  .م ١٩٦٦سنة  ١بیروت ط

 ١تفسیر القرآن الكریم واعرابھ وبیانھ تالیف الشیخ محمد علي طھ الدره دار الحكمة دمشق سوریة ط - ٩
  . م ١٩٩٠

ھج حققھ محمد حامد الفقي دار الكتب العلمیة بیروت لبنان جمعھ محمد ٧٥١التفسیر القیم للامام ابن القیم  - ١٠
  .م ١٩٧٨اویس الندوي 

دار الكتب العلمیة ٢ھج ط٦٠٦تفسیر مفاتیح الغیب المشھور بالتفسیر الكبیر للامام فخر الدین الرازي ت  - ١١
  .طھران 

ھج دار المعرفة للطباعة ٣١٠جامع  البیان عن تاویل آي القرآن تالیف محمد بن جریر الطبري ت  - ١٢
  . والنشر بیروت لبنان 

  .م ١٩٨٩ ١ھج دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط٦٧١بي تالجامع لاحكام القرآن للقرط- ١٣
   بیروت_دار الكتب            العلمیة.الى بلاد الافراج لمحمدبن ابي بكر ایوب الزرعيحادي الارواح  - ١٤
  .)المسمى عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر     البیضاوي (حاشیة الشھاب  - ١٥
  .وقي ضیف دار المعارف بمصر ش.سورة الرحمن وسور قصار د - ١٦
  دار الحضارة العربیة بیروت .الصحاح في اللغة والعلوم اعداد وتصنیف ندیم مرعشلي واسامة مرعشلي  - ١٧
  .ھج ١٤٠٠ ١صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني دار القرآن الكریم بیروت ط - ١٨
ھج ٥٣٨مود بن عمر الزمخشري تالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التاةیل لمح - ١٩

  .طبعة دار المعرفة بیروت لبنان 
  .لسان العرب المحیط لابن منظور تقدیم عبد الله العلایلي دار لسان العرب بیروت  - ٢٠
  .مركز تحقیق التراث  ٢للامام القشیري ط.لطائف الاشارات  - ٢١
دار احیاء التراث العربي .الطبرسي مجمع البیان في تفسیر القرآن للشیخ ابو علي الفضل بن الحسن - ٢٢

  .ھج ١٣٧٩بیروت 
دار احیاء التراث العربي بیروت لبنلن )البیضاوي والنسفي والخازن وابن عباس (مجموعة من التفاسیر  - ٢٣
  .ھج ١٣٢٠سنة ١ط

المیزان في تفسیر القرآن للعلامة السید محمد حسین الطباطبائي منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  - ٢٤
  .م ١٩٧٤ ٢روت لبنان طبی

تصنیف ابي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري ) تفسیر الماوردي( النكت والعیون - ٢٥
 .  لبنان. راجعھ السید عبد المقصود عبد الرحیم مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت.
 


